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Abstract: 

The aim of this research is to reveal the effect of activating the learner's 

critical thinking skills in improving educational outcomes. The 

inductive approach was used in the study. The most important results 

revealed that activating critical thinking skills leads to positive 

outcomes at various levels: academically, it fosters creativity, 

innovation, critical reading and writing, and self-learning. Practically, 

it enables learners to meet labor market demands and achieve 

professional success. Personally, it develops an independent, flexible 

personality that excels in problem-solving and decision-making. 

Socially, it promotes the reevaluation of societal norms and strengthens 

societal cohesion. Critical thinking also spreads values, ethics, and 

respectful differences among society members. 
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 الملخص: 

تحسين  في المتعلم لدىأثر تفعيل مهارات التفكير الناقد  كشفهدف هذا البحث إلى  
في ئج البحث أهم نتاتمثلت مخرجات التعليم. استخدم المنهج الاستقرائي لتحقيق أهداف البحث. 

أن تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم تؤدي إلى آثار إيجابية على المستوى العلمي كالإبداع 
عملي حيث العلمي، والمستوى ال والابتكار والقراءة الناقدة والكتابة الناقدة والتعلم الذاتي والتفكير

تؤدي إلى متعلم قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق الإنجاز والنجاح المهني، والمستوى 
الشخصي حيث تؤدي ممارسة مهارات التفكير الناقد إلى شخصية مثالية ومستقلة ومرنة وقادرة على 

و تبار أن التفكير الناقد يوجه الفرد نححل المشكلات واتخاذ القرارات، والمستوى الاجتماعي باع
إعادة تقييم المعايير الاجتماعية ومقاومة المؤثرات الخارجية التي تهدد تماسك المجتمع وتؤدي ثقافة 
التفكير الناقد إلى نشر القيم والأخلاق وآداب الاختلاف بين أفراد المجتمع، وثبت بذلك أن التعليم 

عليم التفكير الناقد لدى المتعلم يمتلك كفاءة في تحقيق أهداف التالناقد الذي يقوم بتفعيل مهارات 
 مخرجات التعليم النهائية.  المعاصر وتحسين

 ; التعلم الذاتي. تعليم التفكيرالتفكير الناقد; مخرجات التعليم;   الكلمات المفتاحية:

 مقدّمة:ال

 تمهيد:

ن المجتمع البشري المعاصر على الأفراد القادرين على التكيّف مع التغيير وعلى الإبداع في ظل الوتيرة يرُاه  
المُتسارعة في القرن الحادي والعشرين؛ فالمرونة والإبداع يمثلان لغة التعامل مع هذا العصر، ويشكلان مدخلًا 

لية في طرة؛ ما يتطلب استثمار القدرات العقللحياة المعاصرة التي أصبحت تحتوي على مؤثرات خارجة عن السي
 الأفراد لمواجهة تلك التغيّرات السريعة. 

تنمية  وا القرن هفي هذ والتعليم للتربيةهدف الأسمى اليبدو بارزاً إجماع التربويين المعاصرين على أن 
ية التفكير الحث على تنمالتفكير الناقد والإبداعي لدى المتعلم، كما ظهرت العديد من الدراسات التي تناولت 

التي أكدت على أهمية تعليم  (Ennis Robert)في المؤسسات التعليمية؛ مثل مجموعة دراسات روبرت إنيس 
التفكير الناقد، لا مُجرّد تلقين وتحفيظ للمعلومات التي تجاوزها الزمن فلا يختلف المتعلم عن غير المُتعلم إلا 

 إلى وجود يما يوح وهذاالوارد أن يفقدها مع مرور الزمن بف عل النسيان؛  ها والتي منحفظبقدر المعلومات التي 
 . التقليدية في مخرجات التعليم كبير  تمشكلا
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يعد التفكير الناقد من أكثر أشكال التفكير تعقيدا؛ً نظراً لارتباطه بسلوكيات عديدة كالمنطق وحل 
اهتماماً واضحاً  أملي، كما أن علماء النفس والتربية يظهرونالمشكلات وارتباطه الوثيق بالتفكير المجرد والتفكير الت

في مثل هذا النوع من التفكير نظراً لما له من انعكاسات في عملية التعلم والقدرة على حل المشكلات؛ حيث 
لة ما حبدا الاهتمام بهذا النوع من التفكير في السنوات الأخيرة واضحاً في مجالات التعليم المختلفة ابتداءً من مر 

 . 1قبل المدرسة حتى مرحلة التعليم الجامعي

فاً إلى تقييم كفاءة )التعليم الناقد( كنموذج من نماذج عديدة تعمل على توظيف يأتي هذا البحث هاد  
ببحث اتها؛ وذلك واجه تحدييمتطلبات الحياة المعاصرة و  إلى مستوى يواكب لتصلالتعليم في تحسين مخرجاته 

تحسين مخرجات التعليم،  في تلك الآثار التي تسهم المتعلم؛ لدىتفعيل مهارات التفكير الناقد الآثار المترتبة على 
ج نماذ الف ؛وفي تحقيق المكاسب التي تسعى إليها الجهود التعليمية المبذولة في مجال استثمار رأس المال البشري

خصصون لا يعتبرونها ة فإن المتعفي عمومها رغم تكاليفها المادية المرتف ية الهادفة إلى تنمية المورد البشريعليمالت
منصرفات بل يعدونها استثماراً للطاقات البشرية التي يمكن لها أن تحقق أضعاف تلك المُنصرفات عند تنميتها 

 وتطويرها.  

 مشكلة البحث:

روق التي تتعلق لناشئة في ظل الفية تعتبر حلقة الوصل للتأثير على اتعليمال العمليةيمكن القول بأن 
باختلاف مبادئ التربية وأساليب التنشئة التي تمارسها كل أسرة في المجتمع مع أبنائها؛ مما يشير إلى أهمية إيلاء 

لى تنمية الأفراد ليتمكنوا إ لعتطأكبر؛ دعماً لتحقيق أهداف التربية الحديثة التي ت اً ية اهتمامالتعليم للعملية التخطيط
أهمية بذل الجهود  لذلكتحقيق التكيف الأمثل معها؛ تبرز تبعاً لالمستقبل  توقعاتمواجهة معطيات الحاضر و من 

عليه؛ استشرافاً  التدريسية وتقنين أدوات تقييم المتعلم والحكم الاستراتيجياتالجادة لتنقيح المناهج الدراسية وترقية 
 ناقد(ال التعليم) يهدفه؛ ومواكبةً لمستجداتالعصر  ياتمعطتحقيقاً للاندماج الإيجابي مع لمستقبل أفضل و 

داف الكبرى تنمية الشاملة للأفراد تمهيداً لتحقيق الأهواحداً من أهم استراتيجيات التعليم المعاصر إلى ال باعتباره
قد مستويات ه أعممارسة مهارات التفكير الناقد باعتبار لالمتعلم  اتقدر  تفعيل باستهدافه ذلك كلللتنمية البشرية؛  

متعلم وذلك انطلاقاً من المبدأ الذي يؤكد على أنه بقدر ما يتعلم ال اليومية،التفكير وأكثرها أهمية في سياق الحياة 
ممارسة التفكير الجيد ينعكس ذلك على مستواه الأكاديمي وعلى أدائه العملي ونموه الشخصي وتوافقه 

ثل عنصراً نوعياً يمتلك الأسس التي تمكنه من أن يسهم بشكل الاجتماعي، على اعتبار أن )المتعلم الناقد( يم
محاولة تقييم   فيوبناءً على ماتقدم يمكن تحديد مشكلة هذا البحث إيجابي في تنمية المجتمع البشري ككل، 

د و كفاءة )التعليم الناقد( برصد آثاره التي يتركها على المتعلم عند تفعيله لمهارات التفكير الناقد، وذلك في حد
 : تقديم إجابة علمية عن السؤال التالي

 في تحسين مخرجات التعليم؟.  المتعلم لدىما أثر تفعيل مهارات التفكير الناقد 
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 أهمية البحث:

خلال من  شري؛البتوجيه البحث العلمي النفسي نحو وضع الأسس التي تتيح الاستثمار في رأس المال  .2
 . النماذج التعليمية المعاصرة تقييم أبرز

على  مية لتحسين مخرجات العملية التعليوتفعيلها لدى المتعلم؛  اللازم تنميتهاأهمية تسمية المهارات  .0
  والاجتماعية. ةوالشخصي المستويات العلمية والعملية كافة

اف العملية التعليمية في تحقيق أهد الناقد(التعليم )أهمية إجراء البحوث العلمية التي تتيح رصد أثر توظيف  .3
 مخرجاتها؛ باعتباره من أبرز النماذج السائدة على مستوى العالم. وتحسين 

لمستقبل والتي يفرضها عصر الانفجار المعرفي على مستوى ا الذاتي(التعلم )دعم الاتجاه نحو تقنين عملية  .4
 القريب والبعيد. 

والتي تحقق  - بتقييم كفاءتها بطرق علمية -راتيجيات التعليم عن النماذج الناجحة من است أهمية التنقيب .1
 واكب مستجدات أسلوب الحياة المعاصر ومتطلبات سوق العمل. يلالتقليدي التعليم  رمتطلبات تطوي

 أهداف البحث:

يتمثل الهدف المحوري لهذا البحث في رصد أثر تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم في إنجاح 
 مخرجاتها على كافة المستويات )العلمية، العملية، الشخصية، الاجتماعية(. العملية التعليمية وتحسين 

 مصطلحات البحث:

وية ت والبيانات لتحقيق أهداف تربهي قدرات عقلية تعمل على معالجة المعلوما مهارات التفكير: .2
 .2متنوعة تبدأ بعملية تذكر المعلومات وتنتهي باتخاذ القرار أو إصدار أحكام منطقية صحيحة

 تتعدد نماذج التصنيف لمهارات التفكير الناقد تبعاً لتعدد تعريفاته والأطر هارات التفكير الناقد:م .0
( الذي يصنفها إلى التفسير والتحليل والتقويم 2991 النظرية المفسرة له، وأشهرها تصنيف )فاسيون

 .3والاستدلال والشرح وتنظيم الذات
هو المتعلم الذي تجاوز في متطلباته الذهنية الحفظ والتلقين والاهتمام بلغة الكتاب  المتعلم الناقد: .3

 . 4خرينوالاعتماد على المعلم، وانتقل إلى فكرة أنه يصعب التفكير والعمل وفق أطر وتفكير الآ
يهدف إلى تكوين عقل المتعلم بما يمكنه من إصدار الحكم على الأفكار والتصورات  التعليم الناقد: .4

والأحكام الأخرى لمعرفة مدى انسجامها واتساقها عقلياً قبل اعتمادها، وهو عكس التعليم التلقيني 
 . 5كار جديدةالذي يفُق د المتعلم القدرة على مراجعة الأفكار المُسبقة أو إنتاج أف

 منهج البحث:
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استخدم المنهج الاستقرائي في إجراء هذا البحث، والذي يتطلب  جمع البيانات من خلال الملاحظة 
المقننة والاستقصاء والقراءة النقدية للأدب النظري المتاح وتحليل البيانات عقلياً، وتتحدد موثوقية البحث 

حليلها، ة عند جمع البيانات وتالاستقرائي باستخدام مصادر متعددة؛ لتحقيق التنوع في المحكات المستخدم
مناهج الكيفية التي يتم من خلالها جمع البيانات وتحليلها في يصنف ضمن الوجديرٌ بالإشارة أن هذا المنهج 

ذات الوقت على هيئة كلمات بدلاً عن الأرقام والإحصاء، وهكذا فإن هذا البحث يعتبر بحثاً نظرياً وليس تطبيقيا؛ً 
ره من البحوث النظرية في وضع الأسس النظرية التي يمكن الانطلاق منها لإجراء بحيث تتمثل مساهمته كغي

يفية المهنية، ونتيجة لذلك يتيح المنهج الاستقرائي إجراء بحوث علمية وظالبحوث التطبيقية وتطوير الممارسات 
لجودة في المجال ايمكن تطبيق نتائجها بشكل مباشر على مستوى الواقع الفعلي، كما يتيح إجراء البحوث ذات 

 النفسي والذي تتسع حدوده لتشمل أي مكان يوجد فيه إنسان أو أي متغير يرتبط بالإنسان يتأثر به أو يؤثر فيه؛
 جديداً للمعرفة أو يحقق المعارف السابقة أو يقدم حلولاً  هو الذي يقدم النفس علم في الجيد البحث»حيث أن 

 . 6«يلًا لهالقضايا المجتمع أو يقدم تفسيراً أو تحل

 التعليم: خرجاتم تحسين في المتعلم لدى الناقد التفكير مهارات لتفعيل المباشرة الآثارالمبحث الأول: 

بحيث  اهتهدف الجهود التعليمية إلى بناء أجيال قادرة على الإبداع والتجديد في كافة المجالات، وصقل
قة ليكون الفرد ناضجاً بالدرجة التي تمكنه من اتخاذ القرارات وحل المشكلات بطري المستقبل؛تتوافق مع متغيرات 

 والمناهج متبعةية الدريسلتا الاستراتيجياتجزء كبير من ذلك يرتبط بماهية ففاعلة يعتمد فيها على مهاراته الذاتية، 
؛ فإذا كانت يليلى مستواه التحصللمتعلم وأدوات التقييم التي تستخدم في الحكم عليه وعالدراسية التي تقدم 

المناهج الدراسية خالية من المحتوى الذي يتحدى التفكير وكانت طرق القييم الأكاديمي تتخذ من القدرة على 
امدة وعاجزة عن جأجيالًا التذكر مُنطلقاً للحكم على المتعلم بدلًا من القدرة على التفكير؛ حتماً سيكون الناتج 

مية المتجدد باستمرار؛ تبعاً لعدم تمليك المؤسسات التعلي العمل متطلبات سوقمع و متغيرات العصر التكيف 
 .للمتعلمين أبجديات التحدث بلغة العصر

أثر تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم في تحسين مخرجات التعليم على المستوى  المطلب الأول: 
  العلمي:

تركز المناهج الدراسية التقليدية على تمليك المتعلمين قدراً محدوداً من المعلومات ليتقبلوها بطريقة آلية 
جامدة تماماً وبعيدة عن معالجة المتعلم لها ذهنياً بممارسة التفكير الناقد، كما أن طريقة التقييم الأكاديمي المتبعة 

مما هي على شاك لة إكمال الفراغ والاختيار من متعدد والإجابة في تصميم الامتحانات تركز على أسئلة مباشرة؛ 
بصح أو خطأ والمزاوجة بين قائمتين والسرد الاسترجاعي وما إلى ذلك؛ بل حتى الأسئلة التي يرُجى منها أن 

ليكون  بتتحدى تفكير المتعلم وتنميه كأسئلة التعليل والتفسير يتم فيها تحفيظ المتعلم للتعليل أو التفسير المطلو 
دوره محصوراً في حفظه ومن ثم استرجاعه في الإمتحان!؛ فهل هذه الأسس التي تقوم عليها المقررات الدراسية 
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 يمكن ،التقليدية وأسس التقييم الأكاديمي المرتبطة بها قادرة على تنمية قدرات المتعلم واستثمار طاقاته للمستقبل؟
بعة الأكاديمي المُتالتقييم  دواتأكما أن  المتعلمين،أفق أن المناهج الحالية تعمل على تضييق القول ب

قد نزلت إلى مستوى المتعلم المتدني؛ في الوقت الذي يجب فيه أن يرتفع المتعلم إلى مستوى )الامتحانات( 
 .الامتحان لا أن ينزل الامتحان إلى مستوى المتعلم

ة والتجريد في اسية على مستوى الصعوبلاحظ الباحثون أن مستوى التعقيد في التفكير يعتمد بصورة أس
المهمة التفكيرية، وقد ميز الباحثون في مجال التفكر بين مستويين من التفكير؛ تفكير من مستوى أدنى أو أساسي 
يستجيب فيه الفرد بصورة آلية ودون أن يشعر بحاجة إلى أي جهد عقلي، وتفكير من مستوى أعلى أو مركب 

أو  أكثر تعقيدا؛ً كالتفكير الناقد الذي يعتبر تفكيراً تأملياً يهدف إلى إصدار حكميستدعي القيام بنشاط عقلي 
إبداء رأي، ويكفي فيه أن يكون الفرد صاحب رأي و أن يدُلّ ل على رأيه ببيّ نة مُقنعة حتى يكون من المُفكرين 

قليدية تستهدف تستخدم بطريقة ت تفكيراً ناقدا؛ً فالمعارف يجب أن تكون بمثابة مادة خام للتفكير الناقد؛ لا أن
نقل وتلقين وحفظ واسترجاع لتلك المعارف، فتُنسى مع مرور الزمن لتكون مُحصلة هذه العملية التعليمية والتربوية 

 تساوي صفراً. 

حريٌّ بنا الاعتراف بأننا نواجه كماً هائلاً من المعلومات التي تتدفق علينا كل يوم وإذا لم نستوعبها بطريقة 
مة تقوم على أساس التفكير فلن نتمكن من هذه المعلومات مطلقاً، ولا شك أن للتفكير مهارات؛ وأي مهارة منظ

تحتاج إلى تعلم بالممارسة والتمرين والصبر عليها لتحقيق التحسين المستمر في أدائها، ومن المهم الإشارة إلى 
 . 7رسيخها في النفسأن التفكير يُسهل عملية اكتساب المهارات الأخرى ويعمل على ت

يمكن التأكيد كذلك على أن ضرر التعليم دون تفكير ناقد يكون أكثر من نفعه؛ لأنه يوُل ـّد لدى المتعلمين 
عادات التلقي والقبول الروتيني دون مناقشة أو تفكير؛ حيث أن المؤسسة التعليمية في القرن الحادي والعشرين 

لآن، والمتعلم يجب ير؛ فالتعليم الناقد أصبح ضرورياً ايجب أن تتضمن إلى جانب تعليم القراءة والكتابة تعليم التفك
أن يكون معال جاً نشطاً للمعلومات و ليس مستقب لاً جامداً لها، ونتيجة للتجديد والتطوير في هياكل المعرفة والنمو 

ة في المستقبل لالذي يطرأ عليها؛ لم تعد المعارف التي تزوّد بها أجيالنا قابلة للاستخدام والتطبيق لفترة زمنية طوي
، بالإضافة إلى أنه ليس في الوجود فكرة يمكن أن تتمثل كحقيقة مُسلّم بها بشكل مطلق بحيث لا تقبل إعادة 8

 . 9التفكير

وب تعليم المُتعلم كيف يفكر، أو بعبارة أخرى كيف يتقن الأسلإلى  ةالحديث ةيعليمالت العمليةهدف ت
ووسائل  ائق عليه مصحوبة بأساليب اكتشافها وطرق صياغة النظرياتالعلمي في التفكير، ويتطلب ذلك عرض الحق

 -؛ لكن للأسف لا تزال المناهج الحالية المتعلمتوصل العلماء إليها، وليس حشد ركُام من المعلومات في ذهن 
دةً اتركز على نقل الحقائق والمعلومات مُجرَّدة عن ذلك؛ فالمعلم عندما يمارس عملية التدريس ع -في عمومها 

الدراسي كما هو، وفي أغلب الأحيان يقتصر الهدف من ذلك على مُجرَّد  نهجما نجده مُلتزماً بنقل محتوى الم
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وبين ما  هسر دغير مُدرك للعلاقة بين ما ي المتعلمالاستيعاب وهو ما يمُثل أدنى مستويات التفكير؛ مما يجعل 
لتفكير الناقد امهارات  تفعيلكل سبب آخر يستدعي يعيشه من مواقف وأحداث يومية وتحديات، وهذا بدوره يُش

لدى المتعلم، وأن تقدم له مثيرات تتحدى تفكيره؛ ليكون المتعلم محوراً للعملية التعليمية مُبدعاً و مُنتجاً لا ناقل 
على  لمتعلماللمعرفة و حافظ لها فحسب؛ حيث أن التفكير الناقد يساعد على التعلم الفعال من خلال مساعدة 

 طوير فهم أعمق وأكثر عقلانية للأفكار والمفاهيم. ت

يعُد التفكير الناقد أحد أهم مُميزات التفكير العلمي لكونه جزءاً مهماً في كل عملية يمر بها التفكير 
لحديث،  نبثقت منه مناهج ومعايير البحث العلمي ااالعلمي؛ حيث أن التفكير الناقد يعتبر بمثابة الأصل الذي 

إرادة الإنسان في التأثير على المعطيات التي تجمعها الحواس أو في النظريات والقناعات أو  كما أن تدخل
ب الانتباه دائماً إلى خاصية شديدة الأهمية تحيط بهذه العلوم و نعني بها  نسبية )المفاهيم التي يكونها العقل؛ توج 

س على فقط وهذا يعني أن الواقع الذي ينعك ؛ فالحواس تنقل المعطيات مُتفرقة وتنقل جزءاً من الواقعالمعرفة(
المكان ونوعية نحيازات الشخصية وبظروف الزمان و لاالعقل يكون واقعاً مُجزأً ونسبياً ومشحوناً بالتأثيرات الذاتية وبا

المجتمع وبيئته وغيرها من المؤثرات، ولهذا يستحيل استخلاص قوانين ثابته في هذه العلوم لا تتسم بالنسبية؛ مما 
يستدعي دائماً مراجعة الأحكام والنظريات والمفاهيم والقناعات والقوانين على ضوء المتغيرات السابقة؛ أي التعامل 

مجاراة  التعديل أو التغيير دون تردد عند عجزها عنالنقد و مع تلك المعارف باعتبارها مقولات نسبية تستوجب 
 تجعل ذلك ممكناً.  بالاستعانة بمهارات التفكير الناقد التي؛ المتغيرات

 (القراءة الناقدة)درة على في تنمية الق المتعلمالتفكير الناقد لدى مهارات  لتفعيلتتمثل الثمرات التطبيقية 
والتي تعد إحدى الاهتمامات التي تعمل على تنمية العمليات العقلية لدى المتعلمين؛ لإصدار أحكام في القراءة 
من خلال تقييم الترابط و الدقة فيما يتم قراءته، ويتضمن ذلك مهارات لها علاقة بقصد أو غرض المؤلف ودقة 

ستدلال للحكم دام التساؤل والتحليلات المنطقية والاومنطق وموثوقية وحقيقة الكتابة، وهي قراءة يتم فيها استخ
التفكير الناقد ات مهار  بتفعيلتنمو  موجودة ومحددة سلفاً، كماعلى ما تحقق من فهم ما يتم قراءته وفقاً لمعايير 

لكتابة اوالتي تتمثل كواحدة من الإيجابيات التطبيقية لممارسة التفكير الناقد؛ حيث تتضمن  (الكتابة الناقدة) مهارة
للخصائص المحورية للموضوع مكان النقد والتساؤل حولها، والتعليق عليها سواء من منظور إيجابي  اً ة تلخيصالناقد

أو سلبي؛ وذلك بالاعتماد على مصادر ومحكات أخرى لدعم التعليق؛ للتوصل إلى استنتاج وحكم في نهاية 
تمد بدورها على التي تعو تي تساعد في كتابة نقدية فاعلة؛ الكتابة الناقدة، ويمكن القول بوجود عدد من المهام ال

 النقدي(الضمير )توفر قدر وافر من مُمارسة التفكير الناقد وأدلة قوية ومصادر موثوقة في الكتابة الناقدة؛ لتنمية 
تطبيقها  لفي ميدان العلم والذي يعتبر ضرورة يجب أن تتبلور بالقدر الكافي في الوسط العلمي لتقييم المعرفة قب

( التي أجريت في  ,Lee 2991لدراسة لي ) ووفقاً  ،وتوظيفها أو الانطلاق منها في مجال البحث العلمي
ن الهدف الرئيس إفالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "التفكير للألفية الجديدة ضرورة للعملية التعليمية" 

ة ناقدة المتعلمين ليصبحوا أكثر قدرة على التفكير بطريقهو العمل على إعداد  (التعلمية –التعليمية )للعملية 
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تفهام تشجيع روح التساؤل والبحث والاس» الجديدة؛ حيث أن والقراءة بطريقة ناقدة؛ بهدف الدخول في الألفية 
لم عوالاستكشاف يؤدي إلى توسيع الآفاق المعرفية؛ وهو ما يعمل على ثراء الأبنية المعرفية لدى المتعلم وزيادة الت

 . 10«النوعي لديه

يتميز التفكير الناقد عن أنماط التفكير الأخرى في أنه يتضمن العمليات العقلية العليا في المجال المعرفي 
لتصنيف )بلوم( حيث يرادف التقويم، والوصول إلى تلك القمة الهرمية للتصنيف يستلزم بالضرورة المرور بالمستويات 

صف التذكر ومروراً بالعمليات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتحليل وتركيب، كما أنه يتالمعرفية الأدنى ابتداءً من 
بمهارة إصدار الأحكام وهي المهارة التي تميز المعرفة من حيث دقتها وصدقها، ويعد التفكير الناقد مهارة تفكيرية 

التي تهدف في المواقف التعليمية و  تحليلية بدرجة عالية من العمق، كما أنه جزء مهم من عملية تعليم التفكير
لتعليم المتعلم مستوى عالي من التفكير مثل تطوير المفاهيم وحل المشكلات وتفسير المعلومات وتطبيق 

 . 11التعميمات

 أثر تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم في تحسين مخرجات التعليم على المستوى المطلب الثاني: 
  العملي:

ارات مُمارسة مهت التي تم جمعها في نطاق البحث ذلك الافتراض الذي يشير إلى أن البيانا تدعم
التفكير الناقد بمثابة الإجراء الأجدى والمُعالجة الأكثر فاعلية في حل المشكلات الإنسانية على اختلافها؛ ما  

له د، وذلك تبعاً لما تمثكان منها في الحسبان وما لم يكن وما هو موجود منها وما هو في طريقه إلى أن يوُج  
مُمارسة التفكير الناقد من معالجة استباقية تمنع ظهور مشكلات جديدة، كما تعمل على الحل التلقائي 

ويتأكد ذلك  اليومية،للمشكلات التي هي في أساسها ناشئة عن تدني مُمارسة النقد الموضوعي في سياق الحياة ا
ترجم يعتبر بداية عملية؛ فإن كل مشكلة تعُرض وكل عمل يبُدأ لا يمكن أن يالتفكير »بالحقيقة التي تشير إلى أن 

إلى عمل إلا بالبدء بالتفكير والانطلاق منه، كما أن التفكير يبدأ من معلومات الواقع؛ والواقعية تبتعد عن الأحلام 
 . 12«والخيالات وعن المزايدات والمغالطات

 كونه مصدراً للمعلومات والمعرفة، وحصر دور المعلم في كونه  يقرر "مايرز" أن دور التعليم لا يتمثل في
ناقل لها؛ فالتقدم التكنولوجي في مجال العلم والمعرفة أتاح للجميع الكم الهائل من المعلومات التي تتطلب 

لذي ا إمكانية التعامل معه، وكيفية استخدامه بما يحقق المزيد من التقدم والفائدة للبشرية، ومن ثم أصبح التحدي
يواجه التربويين يتمثل في تفعيل المهارات والاتجاهات، ولم تعد المعلومة في حد ذاتها تمثل أهمية خاصة في 
ظل تزايدها المستمر إلا بقدر إعمال الفكر فيها واستخلاص الجديد منها، وبصورة أكثر وضوحاً فدور التعليم الآن 

لحاجة فعيل عمليات التفكير ومهاراته لدى المتعلم؛ ما يؤكد الم يعد يكمن في نقل المعلومات المتراكمة بل في ت
 الملحة للتعليم الناقد لمسايرة الانفجار المعلوماتي.
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بالرغم من أن التعليم يعُد من عوامل ترسيخ الهوية إلا أن التجديد والتطوير يعتبران أهم آليات عصر 
فجوة ة مُستجدات عصر الانفجار المعرفي، وتقليص الالعولمة؛ ما يستدعي إعادة النظر في مناهج التعليم لمواكب

الحالية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وزيادة قدرتها على إشباع حاجات المتعلم الحياتية وحاجات 
التخصصي، وقد أدركت المجتمعات المتقدمة كل ذلك وبدأت في توظيفه فعلياً في عملية الاختيار المجتمع 

قول )بيركنز( أنه في سوق العمل الأمريكية بات الشئ المطلوب بشكل متزايد هو القدرة الدائمة الوظيفي؛ حيث ي
للمتقدم للوظيفة على التفكير الناقد؛ تبعاً للدور الأساسي للتفكير الناقد في تمكين الأفراد من إبداع القرارات 

 ثمرة تجربة حياتية وتفكير عميق".الحكيمة، وتجدر الإشارة هنا إلى معنى الحكمة عند المتنبئ "الحكمة 

الفرد من العمل بفاعلية في أي موقع من المواقع التي يجد نفسه فيها، وقد  الناقد تمكنممارسة التفكير 
أكدت نتائج عدد من الدراسات في مجال التفكير الناقد أن المُفكرين والخبراء في حل المشكلات والقارئين 

 طرة وقدرة على التحكم في تفكيرهم وتوجيهه، كما أنهم يعرفون حدودهمالجيدين يتصفون بأنهم يمتلكون سي
المشكلة؛  يعرفون أهدافهم وكيف يصلون إليها عندما يفكرون في حلو ويميزون بين ما يعرفونه وبين ما لا يعرفونه، 

من أجل تخريج  ليمعالتأي أنهم مفكرون ناقدون بالدرجة الأولى؛ بما يشير ضمناً إلى حيوية دور التفكير الناقد في 
 العلماء والمُفكرين والمُبدعين في شتى المجالات.  

تبرز أهمية تعليم التفكير والمهارات وممارسة المعرفة ضمن سياسة التعليم المعاصر لرفد المجتمع بالطاقات 
ا يستطيع فعله مالبشرية، ووضع نظم تربوية جديدة فلم يعد مهماً مقدار ما يعرفه المتعلم من معلومات بقدر أهمية 

بتلك المعلومات، فالمهم )ماذا تفعل؟( وليس )ماذا تعرف؟(؛ فعلى المدارس أن تهتم بمد المجتمع بالعلم والعلماء 
والخبراء المهندسين والأطباء والقادة والرؤساء والعاملين في كل مجال، وإن لم تختار هذا الطرح فستكون هي 

ن الطاعة البكماء، وستكون مسئولة عن الموظفين الذين لا يستطيعو  المسئولة عن جيل يتقن أصول التلقين وفن
 . 13إبداء الرأي وتقييم المواقف وحل المشكلات أو مهارة اتخاذ القرار ويفعلون ما يؤمرون

 التعليم: مخرجات سينتح في المتعلم لدى الناقد التفكير مهارات لتفعيل المباشرة غير : الآثارالمبحث الثاني

شامل في  على تربية المتعلم بشكل -كي تتحقق فيها )خاصية الشمول(   -ترتكز العملية التعليمية 
، ومما لا شك فيه أن التفكير الناقد يعد مفهوماً مركباً له ارتباطات بعدد 14الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية

 التعليميؤكد الباحثون على أن هدف ، و 15غير محدود من السلوكيات في عدد غير محدود من المواقف والأوضاع
الحديث يجب أن يتضمن تعليم المُتعلم كيف يفكر وكيف يتقن الأسلوب العلمي في التفكير؛ بحيث يركز المعلم 

الجوانب ي كثير من ف المتعلمإلى الارتقاء بتفكير تؤدي  عامة؛قدرة أو مهارة  باعتبارهعلى تعليم التفكير الناقد 
 العامة. تلامس الحياة الواقعية و دى التحصيل الدراسي التي تتع الأخرى

يرى كثير من التربويين أن واحدة من أكبر التحديات التي تواجه أي نظام تربوي في العالم حالياً هو القدرة 
على تعليم وتدريب المتعلمين على اكتساب مهارات التفكير الناقد؛ لتأكيد استعدادهم للنجاح في مجالات الحياة 
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اة الفرد الشخصية، ررية في مجال التعليم ومصدراً غنياً في حيالمختلفة، وجديرٌ بالذكر أن التفكير الناقد يعتبر قوة تح
وأن نجاح الإنسان لا يقاس بالامتحانات الورقية فقط بل بالمحكات الواقعية التي تقيس النجاح في الحياة بشكل 

اة ليست يعام، بالإضافة إلى أنه من البديهي أن نأخذ في الاعتبار أهمية تنمية المتعلم شخصياً واجتماعيا؛ً فالح
محدودة بحدود المؤسسة التعليمية وسوق العمل، ولكنها تتضمن كذلك الحياة النفسية والاجتماعية التي تجعل 

 من المتعلم حالة من التفاعل والفاعلية في التكوين الشخصي الاجتماعي.

 تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم في تحسين مخرجات التعليم على المستوى أثر المطلب الأول: 
  الشخصي:

لفروق بين ما من مُنطلق تحديد اإلى تطوير شخصية المتعلم  الناقد الهادفةتنطلق أهمية تنمية التفكير 
وزملائه إلى التمييز  ( Botcinدعوة )من إمكانات بالفعل وبين ما يمكن تحقيقه؛ حيث كانت  المتعلمحققه 

بين نوعين من التعليم؛ أحدهما هو التعليم من أجل البقاء والاستمرار في الحياة، والثاني هو التعليم التجديدي 
)الإبداعي( وهو مطلب الإنسان لكي يستطيع مواجهة المستقبل بكل ما يكتنفه من مواقف تتمايز في التعقيد 

رار والذي يصلح للتعامل مع المواقف المعروفة المتكررة لم يعد أداة ذات  والتشابك، أما التعليم من أجل الاستم
مُطالب ليس فقط بالتكيف مع الأحداث  الفرد أصبحكفاءة في مواجهة مشكلات المستقبل؛ ومن ثم فإن 

سة ر المحيطة به؛ بل عليه صنع وصياغة المستقبل أيضاً، ولكي يعد الفرد نفسه لهذا الهدف لا بد من أن يتعلم مما
 التفكير. مهارات 

 يمكن لتفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم أن ينمي شخصيته بالدرجة التي تتيح له التعامل بإيجابية
مع تحديات الواقع على اختلافها، ويعمل على تحسين قدرات المتعلم لمقابة متطلبات المسئولية الفردية؛ والتي 

لفهم والوعي والاستقلالية في ظل تنوع سياقات الحياة الذي فرض على تتطلب منه أن يكون على قدر عالي من ا
توجد علاقة وثيقة بين التفكير وحل المشكلات؛ ذلك لأن »الفرد مواجهة مشكلات كان بمنأى عنها؛ حيث 

ن و حل المشكلات يتحقق حصراً بواسطة التفكير بأنماطه المختلفة، كما أن التفكير وطرائقه وأساليبه ونتاجاته تتك
على أفضل وجه في سياق حل المشكلات؛ أي عندما يصطدم المتعلم باعتباره حلالًا للمشاكل؛ بالمشكلات 
والمسائل التي تتناسب مع مستوى نموه العقلي، ويتمكن من التوجه إلى معطياتها وصياغاتها ومعرفة حدودها 

 . 16«والحصول على البيانات والمعلومات المتصلة بها وإيجاد حلول لها

يتعرض الفرد في عصر تكنولوجيا المعلومات إلى كم هائل من المعلومات المتناقضة، لذا أصبح تعليم 
التفكير الناقد يساعد الفرد على مواجهة المشكلات والقضايا التي تصادفه في و ، 17التفكير الناقد أمراً بالغ الأهمية

ومن خلاله  ا ومن ثم يتوافق مع نفسه والآخرين،حياته اليومية والمستقبلية ليتمكن من وضع الحلول المناسبة له
 . 18يستطيع الفرد تحقيق مقاصده النبيلة عبر التفكير السليم والذي يقوم على العقلانية والموضوعية
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 أثر تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم في تحسين مخرجات التعليم على المستوى المطلب الثاني: 
  الاجتماعي:

 لى تفعيلعالمنظومة القائمة تلك غياب  أنه عندالإشارة إلى تأكيد عدد من التربويين على البدء بيمكن 
الجيل  نمفإن كل جيل سيُضيف أخطاءً جديدة النقدية لدى المتعلم كهدف محوري للعملية التعليمية؛ القدرات 

تظل الأجيال تتوارث هذا الركّام من الأخطاء، وبذلك تتأخر الإنسانية وتتراجع مع مرور الزمن بدلًا سو سبقه  الذي
وانعكاساً لذلك يمكن استنتاج أن تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين من شأنها طور، تتو  أن تنمومن 

ع جيلًا معارف الموروثة؛ بل من شأنها أن تصنأن تقلل أو تنهي بشكل كامل الآثار الكارثية للنقل الأعمى لتلك ال
جديداً يصحح المسار ويعيد النظر في كل شئ، ومن هذا المنطلق يكون التبرير لأهمية الإجراءات الهادفة لتفعيل 
مهارات التفكير الناقد على مستوى المجتمع البشري العام؛ فلا شك أن ذلك الجيل الجديد بتلك الخصوصية 

 اعي. أثير الأكثر إيجابية لتفعيل مهارات التفكير الناقد في مخرجات التعليم على المستوى الاجتمالنقدية سيمثل الت

يمكن التأكيد على أن أخطاء التفكير وسوء محاكمة الأفكار وفساد الاستدلال قادت البشرية عبر التاريخ 
لتزمت والانغلاق التعصب وا لكثير من المآسي؛ ربما على نحو يفوق التصور؛ فأخطاء التفكير سبب رئيسي في

الذي يقود إلى الإرهاب والحروب، وهي سبب رئيسي في الخرافة والجهل والتخلف وسوء الإدارة، وتظهر إمكانية 
 . 19مقاومة كل ذلك والتخلص منه بتنمية مبادئ التفكير الصحيح التي تعتبر منهجاً يمكن تعلمه وتعليمه

كبيراً   المتعلمين مواجهة تحدي القيم الذي أصبح خطراً اجتماعياً يتيح تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى 
في ظل العولمة والعلمانية الآخذة في التوسع والانتشار؛ حيث تهدد التيارات المعادية القيم الدينية والأخلاقية في 

ي تسعى إلى والت العالم الإسلامي، ويقصد بالتيارات المعادية مجموعة القيم المتناقضة مع هوية الإنسان المسلم
تحطيم مجموعة القيم التي تحدد معالم الشخصية الإسلامية، كما أنها تستهدف توسيع الفجوة بين الأجيال 
بشكل يقوّ ض التماسك الاجتماعي، وينمي الفردية ويضعف الولاء الاجتماعي، إضافة إلى أنه يعارض العقلانية 

هذا التحدي القيمي يتطلب إكساب المتعلم مهارة النقد  ويدعو إلى التطرف في الفكر والسلوك والعقيدة؛ إن
الموضوعي والقدرة على اتخاذ القرار ليكون قادراً على التصدي لكل ما هو جديد وليتدرب على استخدام الفكر 

 . 20في الموازنة بين الأمور لتبين الإيجابيات والسلبيات

جعله محققاً ضو فاعل في المجتمع ليس فقط بتظهر فوائد تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم كع
لمفهوم المسئولية الاجتماعية بحيث لا يسبب الأذى لمحيطه الاجتماعي؛ لكنها تظهر أيضاً في جعله عنصراً 

 2960عام  توينبي()لقد تنبه إيجابيا؛ً بأن تكون له بصمة واضحة في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمعه؛ ف
ت التفكير الناقد والإبداعي بالنسبة لأي مجتمع؛ بتأكيده على أن إعطاء الفرص المناسبة مية تنمية قدراهإلى أ

 .لنمو الطاقات المفكرة هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لأي مجتمع من المجتمعات 
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يتعامل التفكير الناقد مع القيم الأخرى غير )قيمة الحقيقة(، ومن ذلك )القيم الخلقية( للحكم على الشئ 
كان خلقياً أو غير خلقي، وإذا كان موقف معين أكثر خلقية من موقف آخر؛ حيث أن التفكير الناقد يرتبط   إن

بصورة دائمة بالأخلاق لكونه ينطلق أساساً من القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية، ويتضمن أيضاً التفكير الإبداعي 
لول مختلفة لمشاكله ويخترع مناهج أو آلات أو إذ يكتشف فيه الإنسان أشياء جديدة ويصل من خلاله إلى ح

 أجهزة تساهم في إسعاده وتزيد من رفاهية مجتمعه.

 خاتمة: 

ق أهداف التعليم لدى المتعلم تحقالتفكير الناقد مهارات  فعيلت النتيجة النهائية للبحث في أن تتمثل
عل ي تجالاجتماعية(؛ فعلى المستوى العلموتنمي المتعلم على كافة المستويات )العلمية، العملية، الشخصية، 

الخبرات الدراسية ذات معنى وتعزز سعي المتعلم لتطبيقها ممارسة المتعلم لمهارات التفكير الناقد جميع 
اع والابتكار كما تؤدي إلى آثار إيجابية كالإبد  أكثر إيجابية في العملية التعلمية،و  وتجعل دوره فاعلاً وممارستها، 

قدة والكتابة الناقدة والتعلم الذاتي والتفكير العلمي، بالإضافة إلى بناء المتعلم الذي يتمكن من مسايرة والقراءة النا
الانفجار المعرفي الهائل الذي تشهده البشرية في هذه الألفية الثالثة؛ باعتبار أن العقلية الناقدة هي عقلية منفتحة 

التفكير  ة التي توصل إليها البحث تتمثل في أن تفعيل مهاراتوقابلة للتعلم اللا محدود، والنتيجة غير المتوقع
الناقد لدى المتعلم قد لا يعطي نتائج إيجابية في التحصيل العلمي بل قد يقود إلى نتائج سلبية؛ وذلك حصراً عند 

ر( وليس كاستخدام امتحانات تعتمد على المعايير والمحكات التقليدية التي تقيّ م في المتعلم القدرة على )التذ 
)التفكير(؛ فالمتعلم الناقد يتصف بأنه قد تجاوز المستويات العقلية الدنيا المتمثلة في الحفظ والاسترجاع إلى 
ممارسة مهارات التفكير العليا المتضمنة في التفكير الناقد، ولكن بالضرورة فإن التحصيل العلمي الحقيقي الذي 

صيلًا أسس )منظومة التعليم الناقد( فإن المتعلم سيحقق من خلالها تحيعُتمد في تقييمه على امتحانات قائمة على 
أكاديمياً مرتفعاً ومتميزاً، كما أكدت نتائج البحث على وجود مجموعة من الآثار الإيجابية لتفعيل مهارات التفكير 

لى الواقع العملي؛ د( عالناقد لدى المتعلم على المستوى العملي؛ أهمها إتاحة الفرصة لتجسيد مفهوم )المتعلم الناق
والذي يتصف بأنه متعلم قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل وتحقيق الإنجاز والنجاح المهني؛ بتوظيفه 
للأفكار الخلاقة في الواقع العملي وقدرته على التعامل مع كل ما هو جديد أو طارئ في أدائه المهني، وتمكينه 

قد مل المختلفة لأنه يعمل بتحكيم العقل لا العواطف؛ فالمفكر النامن العمل بثبات انفعالي في ظل ضغوط الع
يركز على التفكير العملي في مقابل التفكير العاطفي، وهذا ما يجعله يتصف بالحكمة وعدم التسرع أو التهور،  

لتي اكما يجيد بناء الخطط المحكمة التي تجعل منه إضافة إيجابية في مجال عمله، وكذلك لا يقع في الأخطاء 
يقع فيها الكثيرين بسبب عدم الأخذ بالأفكار الجاهزة دون إعادة تقييم لها، ويتقن إيجاد الحلول والحلول البديلة 

 بشكل ممتاز. 

تؤكد النتائج كذلك على أن تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم ينعكس إيجابياً على المستوى 
لناقد إلى شخصية مثالية ومستقلة غير منقادة ومرنة في حل الشخصي؛ حيث تؤدي ممارسة مهارات التفكير ا
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كما تزيد من الثقة في النفس وترفع مستوى تقدير الذات وتتيح للمتعلم فرص النمو   المشكلات واتخاذ القرارات، 
ليصبح لمعرفية أبنيته ا إثراءى إضافة إليمكنه من النجاح في مُختلف جوانب حياته،  شكلب الشخصي؛والتطور 

عملية  ذاتية، وقد أثبتت نتائج البحث كذلك على أنبطريقة حياته  قيادةبالدرجة التي تمكنه من  اً ناضج اً در ف
تفعيل مهارات التفكير الناقد لدى المتعلم يؤدي إلى تحسين مخرجات التعليم على المستوى الاجتماعي؛ باعتبار 

سك لسائدة ومقاومة المؤثرات الخارجية التي تهدد تماأن المفكر الناقد يهتم بإعادة تقييم المعايير الاجتماعية ا
ن المتعلم م المجتمع، كما يؤدي إلى نشر القيم والأخلاق وترسيخ أدب الاختلاف بين أفراد المجتمع، وتجعل

فرداً أخلاقياً في تفاعله الاجتماعي مع الآخرين، وتحقق فيه مجموعة من الصفات الإيجابية كالجرأة في إحقاق 
 بادأة في الخير والتنازل عن الرأي الشخصي الخاطئ عند الحوار مع الآخر. الحق والم

بناءً على النتائج النهائية لهذا البحث والتي تؤكد على الأثر الإيجابي لتفعيل مهارات التفكير الناقد لدى 
كمبررات   االمتعلم في تحسين مخرجات التعليم، ونتائج بحوث ودراسات أخرى مساندة؛ يمكن الأخذ بها جميعه

علمية تدعم التوجه نحو تطبيق )نموذج التعليم الناقد( كبديل لنماذج التعليم التقليدية؛ يأتي اقتراح هذا البحث 
بإجراء البحوث العلمية التي تتجاوز التنظير إلى المستوى التطبيقي، والتي تهدف إلى البحث في الطرق التي تتيح 

تقييمية قد في تصميم المناهج الدراسية والأساليب التدريسية والمعايير التوظيف مبادئ واستراتيجيات التعليم النا
بشكل يحقق الفوائد المثبتة نظرياً عن هذا النوع من التعليم في تحسين مخرجات العملية التعليمية؛ على أن تهتم 

العالم وتوطينها في  ىتلك البحوث التطبيقية باستيراد الاستراتيجيات الناجحة في مجال التعليم الناقد على مستو 
المجتمع المحلي بما يتناسب مع خصوصيته وخصوصية أفرادة، أو في المقابل تصميم استراتيجيات جديدة في 
مجال التعليم الناقد واختبار كفاءتها عبر تجارب بحثية مقننة؛ كل ذلك تحقيقاً للاستفادة القصوى من تلك 

 التنمية المستدامة بتنمية رأس المال البشري الوطني.  الاستراتيجيات المستوردة أو المحلية في تحقيق
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